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 أبعاد التعالي في الخطاب القرآني، سورة الواقعة أنموذجًا

 
  *محمود حسين الزهيري

 
 ملخص

قامت فكرة هذا البحث على أبعاد خطاب التعالي في سورة الواقعة، وفق المنهج الوصفي التحليلي، 
رفعة والسمو ونفذ إلى مفهومه؛ وهو خطاب فوقي يتوافر به قوة وإرادة، يسمو بالمخاطب إلى أعلى درجات ال

فكراً وحقيقة، على سبيل التحدي والإثارة، فالملقي منفرد بالتصرف، يلقي الخطاب للمتلقي بكلل أبعلاد ، 
متمثلا هل تملك الرد، أو الجواب، أو المجاراة فيه، فاختلف عن الحجاج؛ إذ الحجاج فيه نبرة المجادلة والمحاورة، بينما 

، فالمتلقي مستقبل للخطاب فقط، ومنصاع له عاجز عن اللرد أو التعالي لايسمح للمتلقي أن يحير جواباً
المحاورة، لذا وظف الملقي ألفاظًا وأفعالا وضمائر تعاضد السياق وتوُجهه، ولون ذلك بألوان ملن الإيقلاع ونبلر 
الصوت، مفيداً من أبعادها وجرس حروفها، فما لفظ الزقوم، واليحموم، والحميم، والحلقوم إلا شواهد عللى 

ة الصوت في إبراز المعنى،فجعل الصوت والجرس نائبًا عن المعنى، وركلز عللى الالمائر خاصلة فيقلبهلا قو
حسب ما يقتاي الخطاب حاوراً وغيبة على أسلوب الالتفات، رفعًا لشأن المخاُطَب، أو إهمالًا، فكانت سورة 

 الواقعة بألوانها مجسدة ذلك التعالي ومفهومه.
 

                                                           

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة. 
   :alzuhayry@hotmail.comEmail      .، الأردنجامعة العلوم الإسلامية العالمية، ية وآدابهاقسم اللغة العرب، أستاذ مشارك   *
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Dimensions of Transcendence in Quranic Discourse: Surat Al-

Waqi`ah as a Model  
 

Mahmoud H. Al-Zuhairi, Department of Arabic Language and Literature, The 

World Islamic Sciences University, Jordan. 

 

Abstract 

This paper aims at discussing the dimensions of the transcendence discourse in Al-

Waqi`ah Sura trying to explore its concept, which is a supreme discourse in which there 

is power and determination that transcends the addressee to the highest levels of 

eminence and supremacy in thought and truth by way of challenge and excitement. It is 

the one who addresses the recipient in all its dimensions, such as whether having a 

response, the answer, or the compatibility with it. It is different from controversy, as the 

controversy has the tone of argument and debate, while the transcendence does not allow 

the recipient to answer, as he/ she only receives and is docile to him, unable to respond 

or debate. The Source employs words, actions and pronouns that reinforce the context 

and direct it, and decorate this with colours of rhythm and tone of voice, which highlight 

its dimensions and the bell of its sounds. Further, the pronouns are especially 

emphasized revolving them according to speech requirement in the presence and 

absence, raising the matter of the addressee or neglecting. Thus, the image of Al-

Waqi`ah Sura, in its tokens, embodies that transcendence and its concept. 
 

 المقدمة: 
يتراءى خطاب القرآن الكريم أمواجًا كالجبال، يعلو ويسترسل، يشتد ويلين، يصعب ويسهل، 
جذباً للمتلقي وتشويقًا، خروجًا من الملل إلى الإمتاع، ومن السآمة إلى الإبداع، ومن الإشفاق إلى 

ي باهتمام، الإيناس، فيعلق عقل المتلقي بالمزيد، وينجذب غير بعيد، فيتتبع الخطاب، ويصغ
 .إحساسًا بأن الخطاب يتعالى رسمًا لسبيل حياته ومعاشه دارجًا لمدارج السالكين

ففي آيات القرآن الكريم الأمر والنهي، البُشرى والوعيد، السهولة والتهويل، تناسقًا ونظمًا 
 معجزاً لا يكن ليد البشر أن تدنو منه أو تقترب.

يم في أجواء تعج بالشرك والجحود، بل تتباهى لمس البحث التعالي في خطاب القرآن الكر
بالكفر والكنود، فوُجد أنه خطاب متعالٍ صدر عمن يملك القدرة والقوة القاهرة، فتناول تلك الجزية 
واتخذ الوصف والتحليل منهجًا وسبيلا لبيان أبعاد ، وصوّر جوانب التّرسل والليونة، والتعالي 

 طريقًا ينفذ منه إلى خطاب التعالي وأبعاد . والقوة! واتخذ منهج الوصفي التحليلي
كانت سورة الواقعة محط نظر الباحث لأبعاد عدة، منها أنها سورة مكية، قصيرة العبارة 

والشقاء، وجادلت المشركين  والآيات، متناسقة الإيقاع، أجملت في حديثها صورة أهل النعيم
قاايا حقيقية عاينوها في حياتهم،  حاورياً على غير غيبة، ولفتت أنظارهم إلى ضعفهم إزاء

لذا جاء الخطاب  ،ولمسوها بحواسهم، وهم مع كل ذلك ينكرون النعمة ويجحدون المبدع الصانع
متعاليًا في معالجته لقاايا مصيرية، قوي النبرة والإيقاع، فخاطب المصدقين وما أعد لهم وصفًا 
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وتبكيتًا، وتعالى في خطاب القدرة المطلقة،  وتقريراً، وقابل ذلك بخطاب المنكرين المكذبين تقريعًا
وقبل كل ذلك اتخذ من المطلع قوة متعالية في الاستهلال، ووظف الأفعال مفيداً من دلالتها 
الزمنية، وجسد من الأصوات والإيقاع صورة ماثلة أمام ناظري المتلقي، التفت البحث إلى الحاور 

عن تعال من الملقي لا يملك المتلقي أمامها إلا أن والغيبة في البحث، فلمس أن تلك الجزئية تنم 
  يقرّ ويخاع، وعلى ذلك جرى البحث وقام على ساق.

 مفهوم التعالي
تفصح كتب المعاجم أن التعالي من: العلو، عُلوْ الشيء، وعلا النهار: ارتفع كاعتلى 

 .1واستعلى، وعلا الدابة: ركبها، والتعالي: الارتفاع
لا علو كل شيء، وعلو  وعلو ، وعلاوته وعالية وعاليته: ارفعه وعالى: ويرى ابن منظور أن: ع

 2ترفع، والعلو: ارتفاع أصل البناء، والتعالي: الارتفاع
وتكاد المعاجم تتفق على أن العلو هو الارتفاع والظهور على الشيء، ما يدل على أن العلو 

الأصفهاني المعنى اللغوي، قال:  فيه قوة وظهور، ويلمس فيه معنى الشدة، فبعد أن ساق الراغب
العلو ضد السفل، والعلو والارتفاع، وذكر أن علا يقال في المحمود والمذموم، وأن عَلِيَ لا يقال إلا في 
المحمود، وساق دليلًا من الآيات تدل على ما ذهب إليه؛ وكانوا قومًا عالين، أستكبرت أم كنت من 

واللام والحرف المعتل ياءً كان أو واواً أو ألفًا، أصل واحد يدل  ، أما ابن فارس، فيقول:" العين3العالين
، فأضاف إلى المعنى جزئية السمو، ويلمح أنه وافق غير  4على السمو والارتفاع، لا يشذ عنه شيء

من المعاجم، فالسمو نوع من الارتفاع معنوياً كان أم حقيقيًا، غير أن المتتبع لما ذكرته المعاجم 
ت إلى الرفعة والعلو السامقين، وتجدر الإشارة إلى أن العلو صفة من صفات يلمح أنها ذهب

 .1الأعلى:  لح لح لح لح لحوقوله:  ،522البقرة:  لح لح لح لحالرحمن سبحانه وتعالى، لقوله: 

وفي المعجم الوسيط: العُلوْ من كل شيء: أرفعه، ومنه معنى التجبر، والعظمة، والعلا، 
 . 5والرفعة والشرف

أن التعالي: الخطاب من فوق، بما يتوافر من قوة وعظمة، والسمو فيما يأمر،  يفهم من ذلك
فيكون التعالي خطاب فوقي يسمو بالمخاطب إلى أعلى درجات الرفعة، ويتبع ذلك ما يملكه المخاطبِ 
من قوة وقدرة في الفكر أو الحقيقة على سبيل التحدي والإثارة لما يقول، فيوجه الخطاب للمتلقي 

متمثلا هل تملك أو تستطيع رداً أو إنكاراً! هل لك قدرة على مجارات الخطاب إلى النهاية؟  بأبعاد 
إن التعالي يخالف الحجاج ويختلف عنه، فإذا كان الحجاج دحض حجة بحجة فإن التعالي خطاب 

 موجه من أعلى إلى متلق حاضر أو غائب لا يظهر أي رد فعل ولا يملكه ولا يستطيعه. 
طاب من اله  سبحانه فهو المنفرد بالعلو والرفعة، ملك القوة والقدرة فحين يكون الخ

والسلطان معًا، لا ينازعه فيها أحد، بل لا يمكنه ذلك ويستحيل، وحين يكون الخطاب من الإنسان 
يفهم منه معنى التجبر والتكبر من جهة، ومن أخرى يفيد العزة والأنفة إذا خلا من الظلم 

لي يكون أحياناً بالقدرة على طرح الفكر الناضج الصحيح، والحق المقنع الذي والقهر، على أن التعا
 لا يمارى فيه.

ففرعون هو أحد بني البشر، كان متعاليًا في نفسه وسطوته، ملك القوة والسطوة 
 لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لحوالسلطان غير أنه كان متجبراً، فقال عنه القرآن الكريم: 

وخلاف ذلك  ،4الإسراء:  لح لح لح لحوقال عن بني إسرائيل:  ،4ص: القص لح لح لح لح لح لحلح لح
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آل  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح حين ملك المسلمون القوة والسلطان خاطبهم اله  فقال:
التوبة:  لح لح لح لح لحلح لح لح لح لحلح لح لح لح لح ، وقال في قوة الفكر والعقيدة:178عمران: 

 .03النحل: َّ لح لح لح لحلح لح لح لح لح لح، وقال سبحانه: 43

رق القرآن الكريم بين علو التجبر والسطو والظلم، وعلو العزة والكرامة، وعلو الفكر وقوة فف
طرحه، فالتعالي له أوجه وجوانب تلحق بمن يصدر عنه الخطاب ويملك توجيهه، وفي كلها لا يمكن 
لأحد التعالي إلا أن يكون امتلك شيئًا من ذلك مما يخص البشر والناس، فيلون الخطاب ويسوقه 

 6حسب ما يرى ويرغب في أدواته وأساليبه، من ذلك قول عمرو بن كلثوم:
 
 

 نسُمّى ظالِمينَ وما ظَلمْنا
 إذا بلَغَ الفِطامَ لنا رضيع  
 مَلأنا البَرّ حتى ضاق عناّ

 ولكناّ سَنبدْأُ ظالِمينا 
 تخِرُّ له الجبابرُِ ساجدينا

 كذاك البحرُ نملؤ ُ سفينا
ا بنفسه وقومه، وساق ألفاظًا توحي بالتعالي أسندها لامائر وظف الشاعر نبرة عالية فخرً 

الجمع تعاليًا في شدته وبأسه، ورفعة قومه بين القبائل، حتى إنه ليشير إلى أن البر ضاق عليهم 
وتجاوز  إلى البحر في سفنه وبحارته، ولم يكن للشاعر أن يقول ذلك إلا أن امتلك قوة وبطشًا، 

 ل ما في نفسه أفعالًا تدرْج في عالم اللغة، وألفاظًا تنقل عنه!سطوة صيرت منه شخصًا يحوّ 
يغُرق الشاعر أحياناً في وصف ناقته ومطيته، حتى إذا أحس أنه استنفذ ما لديه من وصف 

 :7التفت إلى نفسه مختالًا بقوته أو شجاعته وجلد  بصوت عال مسموع، فيقول الحادرة
 ومناخِ غير تئيّة عرسّتُه

 رأسي ساعِد عرسّتهُ ووسادُ 
 فرفَعتُ عنه وهو أحمرُ فاترِ  

 قمَِنٍ من الِحدثانِ نابي الماْجعِ  
 خاظي البَايعِ عُروقهُ لم تدسْعِ 

 قد بانَ مِنيّ غير أنْ لمْ يقُْطَعِ 
نظر الشاعر إلى نفسه بانفراد  بموضع كهذا مع ناقته، بعدما أطال في وصفها، وصحا من 

فعزز ثقته بنفسه، فعلا خطابه لمحبوبته وجعل ضمائر نومه منفرداً في مكان موحش مخيف، 
المفرد طاغية على كل ضمائر أخرى، وكأن خطابه لمحبوبته وحديثه عن نفسه نقطة ارتكاز لما 
أفصح عنه من سمو في النفس، ربما لأنه رأى من صلابته فوق صلابة غير ، ويعد ذلك تعاليًا في 

 الخطاب ورفعة.
فالاعتذار عادة يصدر عن الشخص  ،نص وثقته بنفسه أين يجدهاإن التعالي مرتبط بمنتج ال

وهو في أضعف حالاته لماّ تلحقه تهمة أو تقصير في أمر ما، غير أننا نرى النابغة وهو يعتذر إلى 
النعمان مما رمي به متعاليًا في خطابه متكئًا على ثقته بنفسه وقوة شخصيته، فيقول بعد أن 

 : 8ما يمكنه الحلف به ساق أقسامًا كثيرة وحلف بكل
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 ما إن أتيتُْ بشيء أنت تكرهُه 
 إذاً فعاقبني ربي معاقبة 

 هذا لأبرأ من قول قذُفتُ به 
 أنُبئِتُ أن أبا قابوس أوعدني 

 إذاً فلا رفعتْ سوطْي إليَّ يدي  
 قرتّْ بها عيْن من يأتيك بالحسد 
 طارتْ نوافذِ  حراًّ على كبدي 

 الأسدي ولا قرار على زأرْ من

 
مقام الاعتذار صعب على النفس ثقيل الظل على المعتذر، لكن الشاعر تجلّد وأظهر ثقة 

ودليلاً على سُموّ  في  ،وقوة في توظيف المفردات، فقد أسند الامائر لتاء المتحدث والمخاطب معاً 
ية بمراد وجعل المفردات منتقاة بعناية، ناطقة عنه موح ،الاعتذار أنه صرح باسم المعتذر منه

كلمات وظفها بعناية فائقة  ،زأر الأسد ،طارت نوافذ  ،قذفت ،قرت ،عاقبني ،تكرهه ،نفسه، أتيت
 ،في موقف حرج، غير أن المتلقي يلمس منها أن المتحدث رابط الجأش مستندًا لثقته بنفسه
امتلك كرامة وأنفة من أن يكون في موقف ضعف وخور، ذلك السمو في الخطاب والرفعة في 

بعاد خطاب البشر وأحداثهم فيما بينهم! فأين التعالي في الخطاب الإلهي إذاً، وكيف يفهم أ
 وتبرز صورته؟

  خطاب التعالي في سورة الواقعة:
اتخذت سورة الواقعة خطاباً نابعاً من اسمها تصويراً لمشهد القيامة وما يتبعه من عذاب 

قدرة المنتج أو المتحدث في ترفعه وسمو  في فإذا كان التعالي في الخطاب البشري يظهر  ،9ونعيم
فإننا نلحظ في القرآن الكريم تعالياً لا يدرك ولا يستطيعه  ،خطابه وتوظيف ضمائر  ومفرداته

بشر، تحس فيه قوة خارقة وعظمة في تصريف الأمور، وتغاير الأشياء بين يدي متكلم يملك كل 
إن هذا الاستهلال بإثارته وشدة  1الواقعة:  َّتنتنتنتنٱأنواع التعالي والقدرة والسلطة والسلطان 

فيوحي بانفراد القوة المطلقة إذ لا يمكن لأحد أن يفعله أو يملكه أويحدثه  ،وقعه لا يملكه أحد
على حين غفلة من  ،فجاء التعالي ممن يملك العلو والسلطان ،مهما أوتي من قوة وبأس وشدة

رف في الكون، ثم أتبع ذلك استهلالًا، فقال المخلوقين، فجسد ضعفهم من جراء الانفراد بالتص
، ففي المنظور البشري من يملك ذلك أو 0 - 4الواقعة:  تنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتنتنسبحانه: 

يستطيعه! يحس المتلقي أن قوة هائلة لم يعهدها رجت الأرض، ونسفت الجبال، فحولتها إلى 
 هباء متطاير.

إذ إن القرآن الكريم  ،ح في سور عدة غيرهاوجاء هذا الافتتا -إذا–افتُتحت السورة بإداة شرط 
"ويمكن القول في  10تنوعت استهلالاته في فواتح السور، نداء، وجمل خبرية، وقسم وشرط وغيرها

ً أنها  سياق مطلع السور التي وردت بأداة التحقيق إذا وهي المقطوع بحصول ما بعدها تأكيدا
. فجاء التعالي والرفعة في 11م القيامة"سياقات لتأكيد وإثبات اختلاف مظاهر الكون وهول يو

مطلعها موحياً بما بعد  من أهوال يملكها صاحب القول والأمر والنهي تحدياً وإثارة للمشاعر، 
 ،فمهما أوتي الخلق من قوة وعلم وقدرة، لا يستطيعون رجّ الأرض وبسّ الجبال أو شيئاً من ذلك

إذ حينها يختلف كل شيء  ،والفصل في الأمرووجُد من جراء ذلك أن الخطاب جاء ليصور العظمة 
"خافاة رافعة" ليس على مقياس البشر بل مقياس خاص لا يعترف  :وتختلف المقادير لذا قال

 بمقاييس البشر، عندها لا يملك الخلق جميعاً إلا التسليم والانصياع المطلق! 
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لاثة، فوظف الخطاب ويؤكد أن الخطاب جاء متعاليًا، أنه قسّم الخلق جميعاً إلى أصناف ث
بامير المخاطب الحاضر "وكنتم أزواجاً ثلاثة"، فعلى الرغم من أن تلك الأحداث لم تحصل، ولم يحن 

"من أراد أن يعلم نبأ  :وقتها إلا أن السياق تحدث عنها بصيغة الحاضر الواقع الذي لا يشك فيه
 ،12فليقرأ الواقعة" ،لدنيا، ونبأ أهل الآخرةونبأ أهل ا ،ونبأ أهل النار ،الأولين والآخرين، ونبأ أهل الجنة

ولا يمكن  ،4الفاتحة:  لح لح لح لح وذلك لا يعلمه ولا يصور  إلا من ملك ذلك اليوم فوعد الخلق به،
لأحد أن يقسّم الناس إلى تلك الأزواج إلا من ملك القوة والسلطان المطلق تحدياً، لذا جاء الخطاب 

  قبل! لم يسمع بها الخلق من ،بنبرة عالية
 التعالي في توظيف الأفعال والامائر:

إن اختيار الألفاظ لدى المنتج عملية شبه تلقائية يتناول المفردات حسب مخزونه اللغوي، 
ويوظفها خدمة لغرضه متناسقة مع مقامها وفي سياقها "ذلك أن كل كلمة تشتمل على 

يلحظ  ،13لتي تحققت داخلها"طاقة إيحائية لا تكشف سرها سوى السياقات المقامية والثقافة ا
بدا ذلك في اختيار مطلع السورة  ،أن في اختيار القرآن الكريم لألفاظه ومفرداته دقة وعناية

 ،رجت ،واسمها، ثم في الأفعال التي جاءت بصيغة الماضي، وهو ما وقع وانتهى؛ وقعت، خافاة
تغيير  أو تحويله، وذلك من  أفعال ماضية تشير إلى انتهاء الحدث والفعل الذي لا يملك أحد ،بست

علو مكانة القائل وعظمة فعله وانفراد تصرفه، صدرّ هذا في مطالع السورة موحيًا بالشدة 
كان هذا في مشهد  ،المرعبة التي لا يجد المتلقي إزاءها سوى التسليم، فلقد انقاى الأمر وحصل

 ،وظف أفعالاً ماارعة؛ يطوف وحين كان الحديث عن أهل الجنة ونعيمها، ترا  ،الواقعة والقيامة
ما يفيد التجدد والاستمرار، فنعيم الجنة  ،يسمعون ،يعملون ،يشتهون ،يتخيرون ،ينزفون ،يصدعون

دائم لا ينقطع، وتلك من براعة التصوير ودقة المصور وسمو  إلى روح المتلقي لذلك النعيم، 
 وتشويقه إلى تلك الجنة على الرغم من أنه لم يرها.

ف الفعل الماارع في صور أهل الجنة، مقابلة مع تصوير أهل الجحيم في دنياهم ناسب توظي
بأفعال ماارعة، توحي بأنهم كانوا يظنون أن نعيم الدنيا دائم، فقابل هذ  بهذ ، لتشخيص 
الصورة وإبداعها، فالنصوص الدينية لها ما بعدها من دلالات "وهو أمر تتميز به النصوص 

إنها حكاية تستعيد من خلالها  ،إن الحكمة عندها ليست وعظًا فحسبالمقدسة أكثر من غيرها 
 :فجاءت الأفعال الماارعة في جانب الكافرين بقوله ،14خبرة ماضية بغاية تعميمها والاهتداء بها"

، لعل المقابلة ما بين 43 - 42الواقعة:  تنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتن
 ً على أن ماارع الدنيا لا  ،ماارع يقابل ماارعاً  ،الصورتين يجعل النظر أكثر دقة وعبرة وتدبرا

 يقاس بماارع الآخرة لمن عقل وفهم.

تعالت حدة الخطاب تحدياً واستفزازاً لفكرهم حين تحدث إليهم معالجاً قاية العقيدة، آخذاً 
أمورها مما يقع بين أيديهم وحسهم، يشاهدونه كل لحظة، حين وظف أفعالا ماارعة يعيشونها 

 تنتنتنتنتنتنتنتنٍَُّّّّٰ ُِّّٱ م ويلمسونها بأيديهم وذلك بقوله سبحانه:فيما بينه

 تنتنتنتنتنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتنتن
 تن تنتنتنتنتنتنتنتنتن تن تنتنتن تنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتن

، 37 - 23الواقعة:  تن تن تنتنتنتنتنتنتن تن تنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتن
ن، تزرعونه، وأسند الأفعال فيها إلى ضمير الجمع، الواو، تصدقون، تمنون، تخلقونه، تذكرون، تحرثو

تفكهون، تشربون، تشكرون، تورون، ونون الجمع، نبدل، ننشئكم، نشاء، فالخلق والتناسل والموت 
والحياة والزرع والحرث والماء أساس الحياة، والنار وأثرها في تطور الحياة، أمور كلها ملموسة حاضرة 
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لذا نلحظ التعالي  في وجدانهم، لكنهم يغفلون عن أساسها وعمن أنشأها وأنعم بها عليهم،
في الحديث عنها كافة، مما لا يقدر عليه إلا من ملك أمرها وسخرها، فجاء بالأفعال ماارعة موحيًا 
باستمرارها وإدامتها من خالق يكفرون به ويجحدونه "بوسعنا إذن القول بأن التأويلية العربية 

أمتن وأوسع وأعرق  -دينيخاصة بالنص ال -الإسلامية استطاعت أن تصوغ قواعد بلاغة تأويلية
، فما كان إلا أن وظف الأفعال بصيغتها 15بكثير مما توصلت إليه تأويلية النص الأدبي الغربية"

 الماارعة، لأجل تنبيه أحساسيهم المتبلدة التي طال عليها الزمن فغفلوا عنها.
سون، إن التعالي في خطابهم صادر من مكان أرفع مما يتصورون، وأعظم مما يفكرون ويحد

ظنوا أنهم في رفعة عن كل مايدور حولهم، وأنهم أرقى من كل ما هو بحاضرتهم، فقابل ذلك 
التعالي في ظنهم وتفكيرهم بتعال في خطابهم، ليقفهم على تفاهة أحلامهم وسخافة 
تفكيرهم وعجزهم، وهم يغفلون عن أبسط أمور الحياة التي بين أيديهم، وأظهر عجزهم حين لم 

اءت هذ  النعم ومن أين؟ ومن الذي أنعم بها عليهم وسخرها لهم؟ جاء يتفكروا كيف ج
التسامي في الخطاب والرفعة في سوق الأفعال المذكورة ليكون ذلك أقرب إلى خلخلة أفكارهم، 

 لعلهم يعقلون فكانت فكرة التحدي والإثارة قائمة مجسدة.
لى آخر الزمان، لأن قوة إن قوة الخطاب وسمو  جعل تلك القاايا بصمة في حياة البشر إ

التعالي ولدت لدى العقل البشري تفكيراً يعيد فيها جدولة حياته، وأبعاد فكر ، ولم يكن ذلك 
 ليكون لولا تلك القوة والرفعة في مخاطبة هؤلاء الجاحدين!

ساندت الامائر الأفعال رفعة للخطاب، وتعالٍ من القائل، حتى ليحس المتلقي أنه يسمع 
فوق قوة البشر واستطاعتهم، ومن مرتبة أعظم مما هم عليه، خاصة أن المخاطبين  كلامًا صادراً

مشركون، كمن يقف في مكان مرتفع وتحته أقوام يسمعون، وهم في لغط وفوضى، فخاطبهم 
بصوت عال يشق آذانهم، فصمتوا إصغاء ورهبة لقوة خطابه وشدة عباراته وكلماته، فالامائر 

اب وشدّ أجزاء النص ببعاه متانة وتماسكاً، ويخفف من تكرير لها وظيفتها في تلوين الخط
الكلام ويختصر  "فإن الامائر خاصة منها ضمائر الغيبة تقوم بوظيفتين: استحاار عنصر 

 .16المتقدم في خطاب سابق، أو استحاار مجموع خطاب سابق في خطاب لاحق"
السابقين وأصحاب غلبت ضمائر الغيبة على النص في صورة أصحاب الجنة بصنفيها: 

 :وقوله سبحانه 13 – 10الواقعة:  لحلحلحلحلح لح لحلحلحٱ اليمين، ففي قوله تعالى:
 لحلح لح لحلحلحلحلحلحلحِِّّّٰٱوقوله جل ذكر : ، 53 – 18الواقعة:  لح لح لحلحلحلحلحلحلحلحٱ

. أسند الحديث عنهم بصورة غيبة وبعُد، ولها دلالتها، فهم في شغل عن أهل 52 - 54الواقعة: 
كانت ، 22يس:  لح لح لح لح لح لح لح لحلا يلتفتون إلى شيء من ذلك الشقاء وبعد عن عذابهم، 

هذة الصورة في النعيم، أما في الدنيا وأهوال القيامة فإنه نزّ  آذانهم عن سماع لغو الدنيا، بل 
 نفى السمع أصلا إلا ما كان من "سلامًا سلاما".

هي غائبة عن غلو تجسد دور الامائر في وصف أهل الجنة بهذ  الصورة، حين جعلها غائبة، ف
أهل الشرك وكفرهم، بعيدة عن نتن حياتهم، فناسب الحديث بالغيبة تغييبًا لهم عن واقع طالما 
تألموا لأجله، وأزعجهم ما يرون من كفر حاضر طاغ، فكانت ضمائر الغيبة أنسب وقعًا وأبلغ أثراً، 

لا يتناسب مع الدنو من لأن المتعالي سبحانه، نقلهم وارتفع بهم علوًا في أفكارهم وأخلاقهم 
حياة هؤلاء الجاحدين وعفنهم، فاستمدوا علوهم من علوّ  جل ثناؤ  وعزتهم من عزته، وترفعهم 

 عن الصغائر والسفاهة من رفعته سبحانه وتعالى! 
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وقابل ضمائر الغيبة عن أهل الجنة بامائر غيبة في وصف أهل الشقاء أصحاب الشمال، 
 لح لح لح لح لح لح ٹٱٹٱ، لوصف حالهم في الدنيا وتفاهتها، لكنه وظف الفعل الماضي الناقص

، لذا قدم هذا 49 - 42الواقعة:  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح
الفعل الناقص زيادة في استحاار صورة الماضي لتقابل الحاضر، عظمة في الخطاب وعنفًا في 

عله فاتحة لما بعد  من أفعال ثلاث مرات، وج -الفعل الناقص –تبكيتهم والسخرية منهم فكرر 
ماارعة، مترفين، يصرون، يقولون، وإننا لنلحظ أن هذا الفعل الناقص خلا تمامًا من مقطع أهل 
الجنة بصنفيها، فالشأن ليس في مقدور البشر، ولا من اختصاصهم وملكهم لكلا الطرفين 

هم ويحذرهم، وبعد الطائعين والعاصين، كشأن الأستاذ مع تلاميذ ، ينصحهم ويعلمهم ويرشد
التنجية وجد كل منهم حاله، فخاطبهم خطاب الموبخ والمادح معًا، فالفائزون هنأهم وأجزل لهم 
الثناء، ثم التفت إلى المخفقين فوبخهم على إهمالهم فيما ماى من الأيام وتساهلهم في الكد 

المتعال الذي والتحصيل، فاستحار ما كانوا عليه من لهو وعبث، فموقف الأستاذ هذا موقف 
 نصح وتعب وأرشد ثم بعد النتيجة وضع لكل حاله ومآله عدلا لا ظلمًا.

إن تفصيل تلك الصورتين بالامائر غائبة أو حاضرة يوحي بأن المخاطِب يكلم من علو ورفعة، 
لا تصل إليها يد المتلقين، بل كلها تسليم بالمصير أياّ كان، ما يدل على أن في الخطاب تعالٍ قلمّا 

د  في غير ، كمن يتحدث مُصدراً أمر  غير مكترث لأحد أياً كان، لأن الأمر بيد ، وليس لأحد أن تج
 .57الأنبياء:  لح لح لح لح لح لح لح يتدخل في شأنه:

وظُفت ضمائر الخطاب في أربعة صور يلمسونها بأيديهم عتاباً قاسيًا وتقريعًا مثيراً صادراً 
 الواقعة: لح لح لح لح، 29الواقعة:  لح لح لح لح كر :من عظمة المتكلم المخاطِب، حين قال جل ذ

، كأنها مواجهة عنيفة للجاحدين، 31الواقعة:  لح لح لح لح لح ،09 الواقعة: لح لح لح لح لح ،07
 وهم مغلولون في الدنيا بقيود النعمة، غافلون عما ينتظرهم، بل غافلون عن أساس وجودها فإن:

لزرع والماء والنار والموت....لأنه يخاطب كل "المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان: النسل وا
إنسان في كل بيئة، وهذ  المشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية 

، وهم يعلمون بل موقنون أن صانعها وخالقها هو اله  سبحانه، لكن 17وأعظم الأسرار الربانية"
ائر المخاطبة ليكون التقريع أشد وأنكى صرفهم عن التفكر فيها طول الإلف والغفلة، فجاء بام

خاطبهم بالغيبة، فالغافل لا ينبهه إلا المواجهة، لذا علت نبرة الخطاب في هذ  الأربعة،  مما لو أنه
 وهو ما ولّد لدى المتلقي إعادة تفكير  بها، ومتابعة البحث عنها.

أو أوجدتمو  منها؟ يدور تعالي الخطاب حول؛ ما دوركم في كل ما ذكر؟ وما الذي صنعتمو  
شدة في الخطاب والتقرير لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يقر به من غير تردد، فأدخل همزة الاستفهام 

على الامير، أنتم، زيادة في تبكيتهم، وفي هذا الأسلوب لا يملك المخاطب إلا أن يقول: لا،  18الإنكاري
من قوة المخاطِب وضعف المخاطَب، وتصاغر   لم أخلقه، ولم أنزله، ولم أزرعه، ولم أنشئه! ما يزيد

أمام الخطاب، في تلك الحالة يدرك المخاطَب تعالي المخاطِب وقدرته المطلقة إذ يملك كل شيء أمام 
خطاب تعلو  لهجة التحدي والتعالي، فيعلم حينها مقدار حجمه وضعفه إذ يصدمه تحدٍ لم 

تغلبوننا...أنا نقدر على الأمرين جميعًا على يشهد مثله فيصمت صاغراً "أنا قادرون على ذلك لا 
 . 19"خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم، فكيف نعجز عن إعادتكم

إن توظيف ضمائر الخطاب الحاوري بهذ  النبرة العالية، يوحي بصورة عميقة؛ إذ أحارهم 
في مشهد حي وصفعهم بعبارات موجعة خلخلت أركانهم، نظراً لبلاهتهم من جانب، 

من آخر، ولم يترك لهم مجالا للقول أو المجادلة أو المراجعة ترفعًا عنهم، لعلو ما أنعم  وجحودهم
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به عليهم، ولعظمة المتكلم وهو يخاطبهم؛ منكسّي الرؤوس لا يرتد إليهم طرفهم، وما كان 
أأنتم، إلا جانبًا من التقريع المؤلم الشديد؛ ذلك تعال لم يشهدو  لا في شعر ولا في  ،تكرير لفظ

 نثر.
تاافرت الأفعال والامائر مساندة بعاها لوضع المتلقين في جو من الازدحام الفكري، لإبراز 
خطاب يرقى لأن يكون فكراً متكاملًا للإنسان، كي يعلم ما يراد من وراء الخطاب الذي يدفعه دفعًا 

ا ذلك حين ليكون إنساناً راقيًا منتجًا ذا فكر يتعالى بنفسه عن بهيمية الأرض وشهواتها، بد
كانت الأفعال بامائرها ترسم صورة فكرين: أحدهما أغرق في حياة البهيمة الشهوانية، والآخر 
ترفع وارتقى إلى أن حقق إنسانيته، فسطر فكراً ناضجًا وعقيدة واضحة فكانت شعار حياته؛ يدل 

من عمل في  على ذلك خطابه الخاص بالفائزين المقربين وأصحاب اليمين، فإنه لم يذكر ما قدموا
، ولم يعقب بأي أمر آخر، وكذلك أصحاب اليمين، 54الواقعة:  لح لح لح ّٰ ِّالدنيا، بل أجملها فقال: 

وكأن الأمر معروف مشهور، ليس في حاجة للحديث عنه، لأنهم ارتقوا بفكرهم وعملهم فنالوا 
حين كان  القرب والفوز من جرائه، فأضرب صفحًا عن ذكر ذلك خلافًا لما وصفهم في سور أخرى

يطيل الحديث عما قدموا في الدنيا، أما في هذ  السورة فإنه لم يذكر أي شيء من ذلك لا من 
 قريب ولا من بعيد اطمئناناً لما هم عليه من الطاعة والرفعة والتعالي.

على أنه في حديثه عن أصحاب الشمال، عرج على أخلاقهم وتهالكهم على الشهوات 
اهة، والتسفل في أسلوب حياتهم، فذكر أنهم مترفون، يصرون على والملذات، والبهيمية والتف

الحنث العظيم، وينكرون بعثهم وبعث آبائهم ثم التكذيب، وتلك أفعال انحطت بهم إلى درجات 
من الحايض الفكري الشهواني،حتى إن تلك الصفة رافقتهم إلى جهنم ولازمتهم فلم 

 لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح، فقال: تفارقهم، بأكلهم الزقوم، وشربهم الماء الحار
، إن تهالكهم على اللذات والشهوات 22 - 21الواقعة:  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح

وانحطاط فكرهم في الدنيا انسحب على حياتهم في الآخرة، فإذا أكلوا ملؤوا البطون كما كانوا 
بشرب البهائم، بهيمية في  يملؤنها في الدنيا؛ غير آبهين بأحد، وإذا شربوا شربوا شراباً أشبه

جهنم كبهيميتهم في الدنيا! أظهر ذلك كله الأفعال والامائر؛ آكلون، مالئون، شاربون، اسم 
يدل على المستقبل، لأن اسم الفاعل يدل على الحدوث والدوام، ويدل على الحدث  فاعل في كل منها

"إن اسم الفاعل يشبه الفعل  ،20والحدوث وفاعله "..... أما اسم الفاعل أدوم وأثبت من الفعل"
، 21الماارع، بل يقولون إن الفعل الماارع سمي ماارعًا لأنه ياارع اسم الفاعل أي يشابهه"

ووظف أسلوب الجمع في اسم الفاعل ليصور حالهم في الدنيا، وهم يقبلون على شهوات الجسد 
بعاا،  والنفس من مطعم وماكل ومشرب بصور جماعية، متهالكون عليها يغري بعاهم

فناسب أن تكون صورتهم في جهنم في عذابهم وهم يتهالكون على ملئ البطون بما لا ينفع 
كصورتهم في الدنيا؛ الصورة واحدة، لكن الحالة مختلفة كما ترد البهائم إلى حياض الشرب 

لأن هذ  الأحداث لماّ تقع بعد، ناسب ،والمراود جماعات فكذلك هم، وحين كانت الصورة تقريبية
ظيف اسم الفاعل الدال على الاستقبال، وجعل فيها معنى الحدث والحدوث، لتكون الأفعال تو

 نائبة عن الصورة ومجلية لها في بعُدها. 
وحين مقارنة صورة هؤلاء بصورة الفائزين، المقربين وأصحاب اليمين نلحظ أنه وظف الأسماء 

 لانقطاع.في حديثه عن أهل النعيم، ليدل على الثبات والدوام وعدم ا
 تجسد خطاب التعالي واضحًا في إحدى جزئيات السورة حين ذكر لحظة الموت الخاشعة

وأحداثها المرعبة المحزنة، شخّص العجز البشري وقلة الحيلة، والدهشة التي تصحب الحدث، فقال: 
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ن الأفعال ، فإ93 - 97الواقعة:  َّ لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  لح  ُّٱ
أسندت الامائر وشايعتها إلى بلوغ الأثر الأعظم، فأسندها إلى ضمير الجمع: تجعلون، تكذبون، 
تنظرون، تبصرون، ترجعونها، ماارعة تصور حالة الحدث في الاعف الإنساني أمام تعالي الأمر 

ذا، أو يغني وشدته، وتحيط بعجز الإنسان حيال تلك الحالة، فمن يملك أن يفعل شيئًا في موقف كه
شيئًا؟! فهو رسم لمشهد الاعف والعجز الكامل أمام القدرة والقوة  -في حالة النزع -عن المحتار

المطلقة، تعاليًا في خطاب المنكرين وهم يشهدون تلك الحالة والموقف في كل برهة من الزمن، 
طاب أوصله لهم ويحسونها وربما أكثرهم عايشها وشهدها مع أخ أو أب أو قريب؛ أي تعال في الخ

وخاطبهم به، إنه تحد من نوع خاص، وإثارة من فزع لم يعهدوا مواجهته بمثل هذ  القوة؟! "هنا 
تقف قدرة البشر ويقف على البشر، وينتهي مجال البشر، هنا يعرفون ولا يجادلون، أنهم أعجز 

ر كله له  بلا شائبة عجزة، قاصرون قاصرون... هنا تنفرد القدرة الإلهية والعلم الإلهي ويخلص الأم
 .22ولا شبهة ولا جدال ولا محال"

إن التعالي في الصورة لم يقف عند هذا الحد، بل إنه وظف أداة من الأدوات تساند الأفعال 
، ليكون الأمر أشد وأقسى في 23والامائر وهي: لولا، للتوبيخ والتنديم وفصل بينها وبين الفعل بإذا

ر ممن يملك القدرة والقوة المطلقتين، لما جاء هذا الخطاب بهذ  إثارة الندم، فلولا أن الخطاب صاد
الصورة من التعالي المشاهد المسموع، ولولا أنه كذلك، لحاول بعاهم الاعتراض أو الجحود، وإظهار 

 الصلف والكبر، لكنهم صامتون كلهم خاشعون لخشوع المشهد وعلو نبرته وإيقاعه.
 الحاور والغيبة:

إن مخاطبة الحاضر بصيغة الغائب وعكسها مبحث بلاغي فهو جزء من الالتفات، على أن 
، ويعطي 24هذا المبحث يقوم على التفاعل ما بين القارئ والنص، وثنائية القراءة وإشكالية الخطاب

النص تجدداً وحيوية، يخاطب الغائب كأنه ماثل حاضر، ويخاطب الحاضر على أنه غائب، وهذا من 
، ويبرز المتكلم على أنه ذو قوة وبلاغة، وإقناع يستطيع تلوين 25القرآن الكريم وعلو أسلوبهطرائق 

الخطاب والنص حسب ما يرا  في عيون المتلقين وقسمات وجوههم، فأحياناً يعُرض عنهم 
 .مخاطبًا غيرهم، وأخرى يخاطبهم وجاهًا من غير اكتراث لما هم عليه

 لح لح لح لح لح لح لح لحا واستهلالها بقوله سبحانه: تلُمح تلك الجزئية جلية في مطلعه
، فإنه غيّب الخلق والبشر 0 - 1الواقعة:  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح

جميعًا إزاءها وإزاء أحداثها، ولم يلتفت إلى أي منهم ولا خاطبهم بشيء يذكر كأنهم لا يعنونه، 
وازينه، يصدر ذلك عمن امتلك القوة حتى أنهى التصوير المذهل في تغير مظاهر الكون واختلال م

والعظمة المطلقة، يفعل ما يشاء من غير نظر لشأن أحد، بدا ذلك بتوظيف الأفعال الماضية التي 
تدل على انتهاء الحدث والخلوص منه، فالتفت السياق التفاتة جزئية تخاطبهم بعد الفراغ من كل 

لاثة(، وأخذ في تصنيف البشر بناء على هذ  ذلك غير مكترث لما هم عليه، فقال: )وكنتم أزواجًا ث
الأصناف، وساق الحديث عن المقربين وأصحاب اليمين من غير أن يخاطبهم بشيء، فكأنه غيّبهم 
عن هذا المشهد المفزع لكرامتهم عليه كي لا يحسوا بذلك الهول والفزع، وهو من أرقى أساليب 

 الغيبة!
عالا ماضية وماارعة، وتحدث عنهم على حين أنه في جانب أصحاب الشمال وظف أف

كأنهم المقصودون بالخطاب، فأورد ثلاثة أفعال مسندة لواو الجمع )كانوا(، ثم عطف بعد ذلك 
بأفعال ماارعة، يصرون، يقولون، وأسماء أفعال: مترفين، مبعوثون، فهم من يشهد هذا الهول 

بر، ولم يقف عند ذلك بل إنه ويفزعه، لأفعالهم التي ذكرها من التكذيب والجحود والترف والك
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خاطبهم حاورياً بكاف الخطاب مما يدل على أن الخطاب موجه لهم قصدًا، وما بين كاف الخطاب 
 لح لح لح لح لح لح) وتاء الخطاب أجرى المشهد حاورياً من غير مجاملة أو تورية، فقال سبحانه:

ولا  ،20 - 21الواقعة:  (ٌّ لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح
 نجد أي حديث عن الفائزين المصدقين أو معهم!

تمسك الجاحدون بكفرهم وغيهم، فتابع السياق حينها الحديث معهم حاورياً من غير 
 لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱغيبة، بالكاف والتاء، فقال سبحانه: 

 لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح

 لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح لح لح لح
، وجعل الأفعال في أغلبها ماارعة، محاكاة 37 - 23الواقعة:  َّ لح  لح لح لح لح لح لح لح لح  لح لح

الحياة  أفرأيتم( لألوان من مظاهر)لاستمرار تكذيبهم وكفرهم، وكرر الخطاب بالرؤية البصرية 
والكون وأساس بقائه واستمرار ، تبكيتًا لهم، بالحاور لأنهم يشهدون ما يقول لهم، فناسب 
الحاور للتبكيت والقسوة في الخطاب، في أمر لا تصل إليه أيديهم بإيجاد  أو صنعه، قسوة في 

 تعظت.الخطاب وتعاليًا من المخاطِب، كي يكون التقريع أعنف وأصعب على النفس إن هي أدركت وا

 لح لح تجلى الحاور حين صدر الأمر للنبي صلى اله  عليه وسلم، بالتسبيح، فقال عز وجل: 
، فسبح فعل أمر من 80، وفي نهاية السورة كرر الأية نفسها كذلك الآية 34الواقعة:  لح لح لح

اله  سبحانه لنبيه صلى اله  عليه وسلم، وقد خلت السورة كافة من أي فعل أمر إلا في هذين 
، بما يوحي 48الواقعة:  لح لح لح لح لحوضعين، وثالثها عندما أمر  بالقول والرد على المشركين: الم

فعل الأمر من قوة وثقة منحها اله  لرسوله صلى اله  عليه وسلم، كي يرد على هؤلاء المنكرين 
للبعث، فلم يلتفت إليهم في هذا السياق بل غيّبهم تمامًا وهمّش مكانهم، وسفّه أحلامهم، 

مر نبيّه أن يرد عليهم تهويناً لشأنهم وتصغيراً لحجمهم، ومن ناحية أخرى أنه عليه الصلاة وأ
والسلام هو المتلقي الأول للخطاب والأوحد في فهمه وإدراك ما فيه، فهو المنفرد بإيمانه بالبعث في 
ة مجتمع من الناس السواد الأعظم منهم منكرون، فكان لحاور  عليه الصلاة والسلام أهمي

بالغة في الرد عليهم! فإذا علمنا أن السورة من أوائل ما نزل بمكة بهذا الطول بعد سور قصيرة 
، عرفنا لماذا هذا الأمر صادر له وحد  قبل كل الخلق والناس، ولماذا أمر  أن يتولى الإجابة والرد، 26كثيرة

 والمحاججة المانية مع قلوب قاسية وعقول عنيدة جاحدة.
ن أن شدة خطاب السورة وعلو إيقاعها وصورها المفزعة مما شيّب رسول ذكر بعض المفسري

اله  صلى اله  عليه وسلم، "قال أبوبكر: يا رسول اله  قد شِبتَْ، قال: شيّبتني هود والواقعة، 
، إن تعالي الخطاب الإلهي وشدته كان له أثر 27والمرسلات وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس كورت"

ومجرياتها المتعالية، ففي الأولى أمر  بالرد على المشركين ومجادلتهم، واضح في سياق السورة 
وفي الأخريتين أمر  بالتسبيح، فكان الأمر بالتسبيح أعظم أثراً وأشد قوة لأنه تنزيه وإجلال 
وتعظيم، فحين يأتي بالأمر بعد أن حشد فيه قوة أخرى وهي إضمار الفاعل المستتر، فإن الأمر 

 وة وأداء.يكون أبلغ وأكثر ق
وحين كان الأمر بالتسبيح مسنداً لامير المفرد المقدر)أنت( فكأنه أحار  مخاطبًا له غير ما 
سوا ، تشريفًا، فأنت حاضر الذهن والقلب المستجيب الأوحد، وغيّب حاورهم إهمالا لشأنهم 

 وتهويناً لأمرهم.
  التعالي في الإيقاع الصوتي
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ئه وعلو نبر  وتناسق نغماته بين حروفه وكلماته، إن جمال الخطاب القرآني يكمن في أدا
لذلك حرص النبي صلى اله  عليه وسلم، منذ أوائل البعثة على تعليم القرآن وتعلمه أداء، لأثر  
الجلي في إظهار المعنى وإبراز الصورة "هناك جمالات مخبوءة لا تتكشف إلا لمن يترجمها إلى 

دة، ويغلفها صوت القارئ بشيء من النور يجعلها أصوات، فالأصوات تمنح الكلمات حياة جدي
، فتصدرت أصوات القرآن الكريم وجرس حروفه دراسات شتى، بل إن منشأ علم 28أوضح للنظر"

، وكان لأصوات القرآن وسماعه 29التجويد والحروف ومخارجها أساسه القرآن الكريم وتلاوته وقراءاته
لقصص، وفي المقابل فإن إيقاعه كان مرعبًا لدى المشركين وقع عذب ولذيذ في صور النعيم وا

مخيفًا في صور العذاب والجحيم، ففي قصة عتبة بن ربيعة حين قرأ عليه الرسول صلى اله  
، فوثب عتبة 17فصلت:  َّ َّ ٍّ ٌّ  لح لح لح لح لح لح لح ُّٱعليه وسلم، صدر سورة فصّلت، فبلغ قوله تعالى: 

، فلولا أن 30شد  اله  والرحم ليسكتُن"ووضع يد  على فم النبي صلى اله  عليه وسلم، ونا
للصوت والإيقاع أثر في نفوس المتلقين وله قوة تأثير في حملهم على الانصياع لما يسُمع لما وثب 
عُتبة ووضع يد  على فم النبي صلى اله  عليه وسلم، على الرغم من أن قصة الأصوات وأثر أداء 

رة ولها حاور يمكن الرجوع إليها والإطلاع ليس القرآن في السيرة وكتب التفاسير والحديث متواف
هنا مجال بحثها، "وهذ  هي طريق الاستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس، 
فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجاز  الذي يخاطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس 

ار والاستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان لا تفهمه، ثم لا يجد من النفوس على أي حال إلا الإقر
 .31ضرباً من الكلام البليغ الذي يطُمع فيه أو في أكثر "

تتعالى نغمة الإيقاع وتنخفض تبعًا للسياق والموقف الذي يريد القرآن الكريم إبراز  وجلاء ، 
لا إيقاع لفظ فتحس في صور القيامة ومظاهرها نبرة ونغمة عالية، يتبعها إيقاع مؤثر، فانظر مث

الحاقة، القارعة، الغاشية، التكوير، الانشقاق، الانفطار، كيف وظف جرس الحروف لتنوب عن أداء 
المعنى، حتى وإن لم يكن المعنى القاموسي ظاهراً جليًا لدى المتلقي إلا أنه يلمس وقعها كأنه 

 .32نيه في الصباح والمساء""والقلب أكثر ميلًا للصوت الذي يداعب أذ يشهد الواقعة والحادثة عياناً

تجسد التعالي في مطلع سورة الواقعة، بلفظها المثير: "فالواقعة بمعناها وبجرس اللفظ 
ذاته بما فيه من مد ثم سكون، تلقي في الحس كأنما هي ثقل ضخم ينقض من علٍ ثم يستقر لغير 

ووقوعه، كأنما يتوقع  ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال! )ليس لوقعتها كاذبة( ثم إن سقوط هذا الثقل
 .33له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع"

إن التعالي في الصوت المخيف الذي لا يملكه إلا من ملك الأرض والكون، هو في الوقت نفسه 
تعال في المعنى المنبعث معه، يكاد ينخلع القلب منه ومن أثر ، ذلك ليشْد  القلوب والعقول معًا، 

ثم يتبع ذلك بقوله: )رجت  (خافاة رافعة)ه ولماذا حدث؟ فإذا به يجيب وليلفت الأفكار إلى هول
الأرض رجًا( وما كان لأي لفظ أن ينوب عنه بجرسه وصوته الناشئ من تتابع الراء مع الجيم، وأكد 

 تفزيعًا ورعبًا للمتلقي.34الفعل رجت بالمفعول المطلق
من أنه كان يتوقع في وصف الجبال بست الجبال بسًا(، فعلى الرغم )وحين وصف الجبال، قال: 

أن يوظف ألفاظًا ذات جرس قوي إلا أنه جاء بها ألفاظًا في جرسها همس وصفير في السين 
، فاكتنزت فيه إشارة عميقة من جراء جرس الحرفين، التاء والسين، أن الجبال وما فيها من 35والتاء

أو فتتت حتى تعود كالسويق  صخور ضخمة ومن قوة وصلابة، بسّت كما يبس التمر أو الدقيق،
، فعلى صلابتها وقوتها فتّت على هذ  الصورة! فما شأن 36أوسيقت من بس الغنم إذا ساقها

البشر؟ تلك لفتة إيقاعية فنية، شخصت معنى التعالي والقوة المطلقة، ولعل السياق أراد ذلك 
تجارى، تعاليًا في الإيقاع ليوقع في قلوب البشر تلك القوة المسيطرة المطلقة التي لا تغالب ولا 
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والالقاء! فهي إشارة إذاً للبشر، هل تملكون وقتها من شيء؟ لا يصدر كلام كهذا وإيقاع قوي مثل 
 هذا إلا ممن ملك القوة والتعالي، خطاباً لاعاف لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعًا.
مأنينة تغشّاها شخص السياق من وصف أهل الجنة، المقربون وأصحاب اليمين، هدوءًا وط

سكينة في التركيز على الألفاظ بفاصلة النون في كلمات بعينها: يصدعون، ينزفون، حين نفى 
"فلا هم يفْرقَون عنها ولا هي تنفذ من بين أيديهم، فكل شيء هنا  ذلك الصداع وتلك الاوضاء

  37للدوام والأمان"

وقدمّ لها  ،ل والباء وتاء مربوطةأما أهل اليمين فإنه خالف في الفاصلة ما بين مقلقلة بالدا
تلك  ،في الحروف المقلقلة حرف مد هو الواو، إيقاعاً جميلاً في النشوة والطمأنينة والسكينة

أصوات ما سمعها ذو عقل إلا انجذب إليها، لرفعة الإيقاع وجمال التصوير وحسن العبارة 
 وفخامتها!

يسري في السمع، تقشعر منه الأبدان حشد القرآن الكريم ألفاظًا لها وقع خاص وجرس مميز 
وظف حرف السين والحاء والميم في  ،يحموم ،حميم ،سموم ،في وصف أهل الشمال والعذاب

متوالية من الإيقاع ليشعل بها جوًّا ملتهبًا، شواظاً وهواء ساخناً، ينفذ إلى المسام ويشوي 
ي يصفع حين يسمع تلك الحروف ، إن المتلق38الأجساد، وماء في منتهى الحرارة لا يبرد ولا يروي

إن هذ  الأجراس طبعت المشهد  ،وجرسها، ويهيئ له المعنى ماثلاً والصورة شاخصة بعذاب دائم
فترى الفخامة في توظيف أدائها مناسباً للصورة  ،بطابع الشقاء من جراء حروفها وإيقاعها

 المتعالية في وصف أعلى درجات الشقاء والعذاب.
" نفسه يصور بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مدبباً يشوك الأكف بل "على أن لفظ "الزقزم

يتراءى هذا اللفظ يغص بالحلق واللفظ  39وذلك في مقابل السدر المخاود والطلح المناود" ،الحلوق
برز ذلك من جزالة اللفظ  ،قبل النطق به ويفهم معنا  وصفته، فكيف بتذوقه وإحساس طعمه

إن الخطاب هنا للعاصين  ،من تعالي الخطاب وقوته وشدة تأثير وفخامة الصوت والأداء به، ذلك 
جاء  ،الذين كانوا في الدنيا لا يملك أحد أن ينظر إليهم نظرة يخشى من ورائها تبعات ،الجاحدين

لنعلم أن التعالي في الخطاب لا يكون  ،السياق ليرينا مآلهم وحالهم بعد ذلك النعيم والترف
وفي الوقت نفسه هم سامدون لا يظهر  ،ك أن يصيرهم إلى تلك المنزلةبالوصف بل بالمآل وبمن يمل

لذا غيب وجودهم، يفُعل بهم كل ذلك وهم مسلوبي  ،منهم أدنى فعل حسرةً وألماً على ما قدمو 
 الإرداة.

 لح لح لح لح لح  لح لح لح لح ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  لح  ُّٱ :صور القرآن الكريم من خلال أصوات، حالة الموت والنزع، فقال

الحلقوم" نكاد نسمع صوت  ،إن تاافر صوت الغين والحاء والقاف في: بلغت ،92 - 97الواقعة:  َّ لح
"فلولا إذا بلغت الحلقوم"  :ونحس الكرب والايق من خلال قوله ،ونبصر تقبض الملامح ،الحشرجة

كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في ملامح الحاضرين من خلال قوله:"وأنتم حينئذ 
. فأداء الأصوات في مكانها من جراء صدور صوتها بلفظة أو جملة، أو حتى سياق، له 40ن"تنظرو

دلالته وقيمته التعبيرية، "ومجمل الأمر أن للأصوات قيمة تعبيرية أحياناً تأتيها من خصائصها 
إن ذلك المشهد بما  41الفيزيائية )الطبيعية( والاكوستيكية )السمعية( ومن التداعيات بالمشابهة"

فيه من حشرجة وذهول من الناظرين حوله، وما يصحبه من صمت محزن جسّد  جرس الألفاظ 
ومن ناحية أخرى أثبت  ،أكثر من المعاني القاموسية، وولد لدى المتلقي تصوراً تشخيصياً للمشهد

تعالي النص والخطاب أمام الغافلين اللاهين الذين ينظرون لهذا الموقف المرعب ولا يملكون، شيئاً 
 ضعفاً وعجزاً.
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بل كل الرضى في ختام السورة في صور مآل  ،وتناسقاً مع ما سبق نلمح الطمأنينة والرضى
 لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح لح فالمقربون ،المقربين وأصحاب اليمين

سعادة أيما  ،، إن المشهد يغمر  الرضى والسكينة والسعادة81 - 99الواقعة:  لح لح لح لح لح
 ناغم العيش والسلام الدائم، تحية وإجلالًا، صورتها الألفاظ بكل أناقة وفخامة:سعادة في ت

لا بد  42وتلقي ظلال الراحة الحلوة والنعيم اللين والأنس الكريم" ،"والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة
شهد ذلك الم ،من وراء ذلك تناسقًا في النظم وعذوبة في الإلقاء وإمتاعاً للنفوس وتشنيفاً للآذان

لا يصور  ويخبر به إلا من ملك القوة والقدرة والسلطان في الكون أجمع، لذا جاء فخماً متعالياً 
فنبههم أن أمري كذلك، وشأني كذلك، وقوتي  ،يخاطب به ضعافاً أصحاب نزوات ولذات عاجلة

اعوا لا يملك أحد ذلك، فصاحب القول والخطاب والرفعة قاى ما أراد، فانظروا رأيكم، واخ ،كذلك
خطاب حُشد فيه ألوان من التعالي والتحدي محال لبشر أن يملكه،  ،لمن ملككم وسيطر عليكم

 وإن ملكه قولا وفرضَاً لن يستطيع إنفاذ  وإجراء  !
 الخاتمة

 توصل البحث إلى أن:
التعالي في الخطاب يختلف عن الحجاج ويتميز عنه، فإذا كان الحجاج يعني المحاججة وإظهار 

الخصم ليدمغه بها، فإن التعالي يوجه الخطاب بكل أبعاد  المختلفة غير ناظر جواباً  الحجة أمام
إذ إنها استراتيجية المخاطِب، وملكته اللغوية ،لعلمه عدم قدرة الخصم على الرد أو إمكانية ذلك

ما  والقولية لمتلقٍ يصدمه فوراً فيوقفه حائراً مدهوشًا، ويتميز عن الحجاج بأنه لا يتردد في قول
يريد غير آبه للمخاطب أين يصير متخذاً التحدي والإثارة سبيلا إلى إيصال فكرته، لذا فإنه يواجه 
الخصم بالحجة إذ إنه يملك القوة والسلطة فلا يسمح بالمجادلة أو المحاورة، حينها يظهر الخصم أو 

ير، فالشاعر حين المتلقي مستقبلا للخطاب غير مالك لأي قوة أو سلطة، بل منصاع لما يسمع لاغ
يفخر لا يأبه لمن يسمع بشيء كما هو حين يهجو لا ينتظر رداً أو جواباً، أو حين يعتذر فإنه يوجه 
بيانه وعذر  غير منتظر أن يصدقه الخصم أو المتلقي، يكفي أنه أقنع نفسه، وفي سورة الواقعة 

اء وحسب وبعدها يرى جاءت الأخبار والصور مؤكدة غير منتظرة أحداً أصدق أم كذب إنها إلق
الخصم والمتلقي رأيه، فوظف الأفعال والامائر مساندة بعاها لالقاء الخطاب وبيانه ووصفًا لما 
يريد ويثبت بصور حسية واقعية مشهودة في جسم الحياة ومعاشها، وجاءت الامائر على 

ا في جزئيات الحالين سواء أكانت للحاور أم الغيبة لتؤكد التعالي وتبرز شأن المتكلم إزاءه
شاخصة في السورة فغيّب بعاهم وأحار بعاهم وعكس ذلك حسب ما يقتايه السياق 
وساند ذلك كله وجسد  الإيقاع الصوتي من لفظ الواقعة إلى صور النعيم والشقاء ولحظة الحزن 
والصمت حال النزع فبدا القرآن الكريم متفوقاً غير منازع في الإفادة من أبعاد الصوت لرسم صور 
شاخصة حية فما لفظ الزقوم واليحموم والحميم والحلقوم وغيرها إلا شاهدة على قوة الجرس 
الصوتي وأثر  في إبراز المعنى فأظهر أبعاد التعالي في جنبات الصورة ومنحها حيوية الحركة 

 .والنشاط

 
 الهوامش

 

الفيروز أبادي: مجدالدين، القاموس المحيط، ت: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1
 لعين.م، باب الواو والياء، فصل ا1887 -هل 1417(، 7ط)
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 م.5313 -هل 1471(، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)التأويلية العربيةبازي: محمد، 

 م. 5315 -هل 1477(، 1، دار الأمان، الرباط، ط)سيرورات التأويلعيد، بنكراد، س

 م. 5334 -هل 1452(، 1، دار عمار، عمان، ط)المدخل إلى علم أصوات العربيةالحمد: غانم قدوري، 

(، 1، المركز الثقافي العبي، بيروت، ط)لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي: محمد، 
1881. 

 م1885 -هل 1415(، 7، اليمامة للطباعة، بيروت، ط)إعراب القرآن وبيانهالدين،  الدرويش: محي

 .1838، دار النهاة العربية، بيروت، التطبيق الصرفيالراجحي: عبد ، 

(، 8، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)إعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي: مصطفى صادق، 
 م.1837 -هل 1787

 5331 -هل 1455، دار الكتب العلمية، بيروت البرهان في علوم القرآنمحمد،  الزركشي، بدر الدين
 م.

هل 1451(، 5، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)الكشافالزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر، 
 م،5331 -

، ، دار وائل، عمانأثر السياق في توجيه المعنى القرآني من خلال جزء عمالزهيري، محمود حسين، 
 .5314(، 1ط)

 .م5332 -هل 1450(، 1، دار عمار، عمان، ط)معاني الأبنية في العربيةالسامرائي: فاضل صالح، 

 – 1459(، 1، ت: أحمد شتيوي، دار الغد الجديد، القاهرة، ط)شرح المعلقات العشرالشنقيطي، 
 م.5333

 يروت.(، ب0، ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط)المفالياتالابي: المفال، 

، ع الأدبيوجريدة الأسبعابد: محمد صابر، إشكالية الخطاب النقدي ودينامية النص النقدي الخلاق، 
 م,5334/  2/0، 813عدد 
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(، 1، ت: عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط)معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد، 
 م.1881 -هل 1411

 -هل 1454، ترجمة: لطيف زيتوني، عالم المعرفة، ذو الحجة قاايا أدبية عامةفريس: إيمانويل، 
 م.5334فبراير

، ت: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطالفيروز أبادي: مجدالدين، 
 م.1887 -هل 1417(، 7بيروت، ط)

 ، ت: علي محمد البجاوي. جمهرة أشعار العربالقرشي: أبو زيد، 
 ، دار الكتاب العربي.الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد، القرطبي: أبو عبد اله  

 م  1899 -هل 1439(، 12، دار الشروق، بيروت، ط )في ظلال القرآنقطب، سيد، 

، دار إحياء التراث العربي، تفسير القرآن العظيمابن كثير: الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل، 
 م.533-هل 1453(، 1بيروت، ط)

 ، دار الجيل، بيروت.النثر الفني في القرن الرابع الهجري، مبارك: زكي

 (.5، إخراج: إبراهيم أنيس وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )المعجم الوسيط

 م.5332(، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البيااء، ط)تحليل الخطاب الشعريمفتاح، محمد، 

 ، دار صادر، بيروت.لسان العربحمد بن مكرم، ابن منظور: أبو الفال جمال الدين م
، ت: محمود حسين الزهيري، دار الجنان، نهاية القول المفيد في علم التجويدنصر: محمد مكي، 

 م.5338(،1عمان، ط)
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